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خطبة عن الإيمان بالغيب 


الحمد لله رب العالمين» مدحَ أهلَ الإيمان» ووعدهم الخُلودَ في الجنان» ومنحهم مِنه المحبة والرضوان» وأشهد أن لا إلة إلا الله للهُ وحده لا شريك 
له وأشهد أنَّ محمداً عبذه ورسولهء صلى اللَهُ عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان؛ وسلّم تسليماً كثيراً. 


أَمّا بَعدُ: 


قَأُوصِيكُم - أيها الناس - وَتَفسِي بتقوى الله عَنَّ وَجَلَّ ( فَمَنِ اتَقَى وَأَصْلّحَ قلا حَؤْف عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ ) [الأعراف: 35]. 


أيها'المومدوة: مِنَ الصفاتٍ العظيمة التي امتُدِحَ بها أهلٌ الإيمانء بل قد جعلها الله تعالى من أَؤلى وأرجى صفات المتقينَ» هي الإيمانُ بالغيب 
قال الله تعالى: ( الم * ذَلِكَ الكتابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمْتَقِينَ * الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفُِونَ » [البقرة: 1 - 3]. 


الرورضام لوي ام وو عر الآخرة: 1 ان ا ع ار ل 


يا له من تناِء ويا له من فوز عظيم لا يشبهه فوزء ويا له من فخرٍ وشَرَفٍ واعتزازء ويا لها من سعادة حَفَاء فلا ثناء أعظم مِن ثناءٍ الله - عز 
وجل - ولا كرامة فوقّ كرامة الله - عز وجل - ولا نعي أفضلٌ من نعيمه؛ فاللة سبحانه يُثني عليك -أيها المؤمنُ- في إيمانك بالغيب» ويعذك على 
شلك الفلاخ والفوز والظفز والسعادةء ويخبرقت أن المومن بالغيب العايل بمقتنتاه قد استقك على شرع الله قهو على هداية من ربد وهو مَفرقٌ 
الطريق بينهم وبين الكافرينَ والملحدِينَ والمنحرفين. 


أولُ آية فيها وصفت لأهل الإيمّان في القُرآن الكريم» وهو الإيمانٌ بالقيب» ( الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة ) [البقرة: 3]. 


فَجْلٌ أساس 7 الدين غيبٌ» فمعرفة الله عز وجل مر غَيبٌ وس ما غيب والإيمان بالمااتكة 
يحو م رك لومس ا ار اوم واس عدن رم 
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إذن فالسؤالَ الملحٌ الآنَ -أيها الإخوةٌ- ما الإيمانُ بالغيب الذي هذا شأته؟ 


الإيمانُ بالغيب يَعنِي» التصديق الجازم بكلّ القضايا الغيبية التي أخبر اللَهُ ورسوله عنهّاء فالإيمانُ بالغيب لا يكفي فيه الإقرارٌ الذهنئّ فقطء بل 
يجب الإقرارٌ والتسليمُ المطلق للهء سواء شاهده أو لم يشاهذه» وسواء فهمه وعَقِلّهِ أو لم يَهتَدِ إليه عقلّه وفهمة مما قد استأئرَ الله عز وجل بعلمِه 
واختصّ نفدته سبحانه بذلك. فقا تعالى: ( كُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إِلّا اللَهُ ) [النمل: 65] وقال تعالى ( قُلٍ الله أَعلَمُ بمَا لَبتُوا 
ب عي ور سوه عدم 7 ديات لس 26]. 


فيُسلِم العبد بقلبه إلى الله تبارك وتعالى؛ ويْمِنُ بكلّ ما جاء من عند الله تبارك وتعالى؛ ويْصَدِقُ بِهِ اعتماداً على الخبر الصادق مِنَ الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ فتُؤْمنَ بالله وبما وَصّف بهِ نفسّه ورسوله صلَّى الله عليه وسلم وتؤْمِنَ بملائكتّه وكتبه ورسلِه واليوم الآخْرِء وتؤمنّ بالقدر 
خيره وشه وتومن بما أخيز الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الحوايث الماضية والحوادث المستيل» ومن أخبار الرشل والأمم الماضبية 
وما يحصل في آخر امو وا كظهور الدجال؛ ونزول: عيسى ابن مريم عليه السادفء ل م 
ل اك لق عمد لقي ليت ميات و لمان ب الج رالدار رتيل ون اجر للك رسيا لد القن جم 


والغيبُ كله -سواءً ما كانَ منه في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل- لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فلا يمكنُ لأحدٍ مهما بلعث منزلته» وعلَتْ 
درجتُّه وعظمث مكائَتُهُ وقوَّتهه مما يدَعِيهِ البعضٌ م من عُلَمائْهم وأئمّتهم وأوليايِهِمْ» من ادعاءٍ علم الغيب ومهمًا كان فإنّه لا يستطيعغ معرفة الغيب؛ 
ِذْ علمُ الغيب مِن خصائص الربّ جلّ جلاله. 


ومهمًا تقدّمَ العلمُ الحديثُ ومَلَكَ من الوسائلِ والإبتكارات والصناعات. فإِنّ العلمَ لله وحده فقط, 


فأفضلٌ خَلَّقِ خلقه الله تعالى نبيْنَا محمد صلى الله عليه وسلم وله عند الله تعالى منزلة عظيمة» ومقامًا محموداء وحوضًا موروداء ومع ذلك فإنه 
عليه الصلاةٌ والسلامُ لا يَعلمُ الغيت» كما قال عائشةٌ رضي الله عنها: "من زعم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُ بما يكونُ في غدٍ فقذ 
أَعظم على الله الريك واللهُ تعالى يقو: ذكل لأ تر مَنْ فى التعاوّات والأدض الغنت |91 نه [النمل: 65] رواه سلع 


وقد أمره ربّه تباركَ وتعالى فقال: ( كُلْ لا أقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ الله وَلَا أَعْلَمْ الْمَيْبِ وَلَا أُولَُ لَكُمْ إِنِي مَلَكَ إِنْ أَنَبِعْ إِلّا مَا يُوحَى إِلَىَ ) [الأنعام: 
60] 


وْبّحَ إبراهيمُ عليه السلامُ عِجْلَهُ للملائكة» ولا علم لّه بأنهم ملائكةٌ حتى أخبرُوهُ وقالُوا: ( إِنَا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ) [هود: 70]. ويعقوبُ عليه 
السلامُ ابيضّث عينَاهُ من الحُزنِ على يوسفء وهو في مِصرَّ لا يَدرِي خَبِرَهُ حتى أظِهَرَ اللهُ خبر يوسف عليه السلامٌ. 


فهؤلاءٍ الرّسِلُ عليهمُ السلامُ أفاضِلٌ البشرء ما كانوا يعلمونَ الغيب» إلا ما أَطلّعهم الله تعالى عليه. وكشف لهم خَبِرّهء والملائكةٌ عليهم السلام مع 
قُربهم من الله تعالى وقيامهم بوظائفهم التي كُلْفُوا بها؛ فإنهم لا يعلمونَ الغيب أيضًا؛ ولَمّا قال لهم مبحانه: ( أَنْينُونِي بِأمْمَاءٍِ هَؤْلَاءٍ إِنْ كُنْتُم 
صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَمْتنَا إِنّكَ أَنْت الْعلِيمْ الْحَكِيمُ ) [البقرة: 31» 32]. 


ومَا كشقه اللّهُ تعالى لرُسْلِه من الغيب من قِصة بداية الخّلقء وعمارة الأرضء وأخبارٍ الأمم الماضية؛ وما جَرى لهم؛ أو ما كان منه في المستقبلٍ 
مِن أنباءٍ آخرٍ الزمانٍ» وعلامات الساعة» وأخبارٍ البعث» والقيامة والمصيرء فكلٌ ذلك ما هو إلا جُزءٌ يَسيرٌ من الغيب الذي أطلع الله عليه بعضن 
خَلقِهِء وإلا فإنه سبحاته وتعالى: ١‏ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ © [البقرة: 9 وقد ( وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلَْمَا ) [طه: 8 وأخبر سبحاته أنَّ خَلقَهِ ( وَلَا 
يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بمَاشَاءَ » [البقرة: 5) وهو ما عَلَمَهُم إيّاةُ. 


أيها المسلمون: 
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لما قد تقرّرَ في الشريعة أنَّ الغيب لا يَعلَمُه إلا الله تعالى فإنَّ كل طريقةٍ يُرَادْ بها التوصلٌ إلى شيءٍ من علم الغيب غير طريقة الوحي الذي 
ا و ا ا و بن هي مجرد ظنون وأوهَام وأكاذيت وخداع, لا تُعنِي من الحقّ 

شيئًا. ولأجلٍ ذلك حَرّمَ اللهُ السحرّ والكهانة والعِرّافة: وقراءة الكفتِ والفنجان وَالتَّنَجِيمَ وكذا التوسلَّ والاستعانة بالمخلوق من دون الله» وطلبت 
الحو اكب والشفاعة من الآمزات» أو التوسك يجاو الشبيع صباى الله عليه ونلم.. 


وما جرى مَجِرَاهَا مِما فيه ادَعاءُ علم الغيب بطرق شيطانية» وجِيّلٍ كُفريّةِ؛ لما فيها من منازعة الربّ جل جلانُه في بعضٍ خصائصِه. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَْلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرَ وَالبَحْرِ وَمَا تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يعْلَمُهَا وَلَا حَبّةِ ِي ظَلْمَاتِ 
الْأرْضٍ وَلَا رَطْب وَلَا يَابسِ إِلَّا في كتاب مُبِينِ ) [الأنعام: 9]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


الغطية القائية 


بعذ: 


الإيمانُ بالغيب رَحمةٌ من الله. ونِعمةٌ يَهِبْهَا بفضلِهِ لمن أخلّصَهَا بقلبه» وتحرّى الحقًّء ورَغِب في الهُدَى كما قال رَبُنًا: ( إِنَّ الَّذِينَ يَْشَونَ رَبْهُم 


بِالْعَيْب لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ) [الملك: 2] وقال: ( إِنمَا تنذِرُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بالعَئْبِ وَأَقَامُوا الصّلاة وَمَنْ تَرَكّى فَإِنمَا يَتَرَكّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى 
الله الْمَصِيرُ » [فاطر: 8 وقال جل اسمّة مَهُ: ( إِنّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتّبَعَ الذكْرَ وَحَشِيَ الرّحْمَنَ بِالْعَيْب فَبَشْرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَخْرٍ كَرِيم ) [يس: 11!]. 


إنهًا نعمةٌ منّ الله تفيضٌ على القلبء؛ يمنحها الله لهذا الإنسان الضعيفب الفاني» محدود الأجلٍ واسع الأمل!. يمنخُهًا له لا لكثرة ة ماله أو علوَ 
مكاتته» إنما جزاءَ إيمانِه وصبرِهٍ على طاعة ربّهِ ورضاه بما قَسمَ له 


أيها المؤمنون: 


الإيمانُ بالغيب يويِّرُ في الحياةٍ تأثيرًا عظيمّاء ويورث في القلوب توجهًا وإقبالاء يَنقادُ فيها إلى الاتباع» وتنقلبُ فيه الحياةٌ من ظلام واضطراب 
إلى نورٍ واستقامة» ويورث في القلب الشعور برقابة الله تعالى عليه» وأنه مُطْلِعٌ على جميع حركاتّه وسكتاتِه وهو أيضاً يجعلُ الإنسانَ يَخشى 
ربَّهُ في سِرّه وجهره؛ في يُسرِه وعسره. في إقبالِهِ وإدباره» في حركتِهِ وسُكُونِهء فيعمل على تصحيح مَسارٍ حياتِهِ بما يُرْضِيهِ تعالى. . وعندها 
يَحصُلٌ له الأمانٌ النفسِيٌ جَرَاءَ إخلاصه لخالقه ومولآة» وطُلّب عَفْوهِ ورحمته. 


نعم - إخوة الإيمانٍ - إِنَّ المُؤمنَ بالغيب مُطميْنُ القلب دائمّاء ساكنٌ الجَأشٍ أبِدَاء إن أصابَّهُ خيرٌ اطمَأنَّ به وإن ابثُلِي بشرٌ أو فتنةٍ صَبَرَ وتحمّل» 
وما ذاك إلا لِيقينِهِ أنَّ ما وَقَعَ فهو بقضاءٍ وقدرء وأنّ بعد الدنيا دارا للجزاءٍ والحساب» وساعة تُوَفّى فيها كل نفس ما كسبثء فيؤخدُ فيها للمظلوم 
بِمظلَمَتِهه ويُوَفَّى فيها المهضوم حَفَّهُ وأنَّ مع الصبر نتصرّاء وبعد الكرب والعْسر فَرجًا ويُسرًا. 


اللهم اجعلّنا ممن يخشاكَ بالغيب والشهادة ويعبدُكَ وكأنه يراكَ. 


صلوا عباد الله وسلموا... 
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